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البدء في تطبيق نظام النقل الأثيري للمحاكمة الجنائية عن بُعد
دفاعـــه إبـــداء  مـــن  وتمكينـــه  الجلســـة  بمجريـــات  المتهـــم  إحاطـــة 

أعلــن النائــب العــام علــي بن فضــل البوعينين البدء فــي تطبيق نظــام النقل الأثيري 
للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بُعد، في ضوء القانون رقم )7( لسنة 2020 بتعديل 
بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وذلــك بالتنســيق بيــن النيابــة العامــة، 
والمجلــس الأعلــى للقضــاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشــؤون الإســامية 

والأوقاف، وذلك يأتي في إطار التطور المستمر الذي يشهده قطاع العدالة.

ونـــوه النائـــب العـــام بأهميـــة التعديـــات 
الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية 
التي جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة 
فـــي مجـــال العدالـــة الجنائيـــة، والهادفة 
إلـــى وضـــع حلول أكثـــر يســـرًا لإجراءات 
أطـــراف  لجميـــع  والمحاكمـــة  التحقيـــق 
الدعـــوى الجنائيـــة، عبـــر الاســـتفادة مـــن 
عـــدم  مـــع  المتقدمـــة،  التقنيـــة  الوســـائل 
الإخـــال بمقتضيـــات المحاكمـــة العادلـــة 
أو  الدفـــاع  بحقـــوق  مســـاسٍ  ودون 
بالضمانـــات المقـــررة قانونـــا، وبما يحقق 
متطلبـــات قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة 
الذي أجاز للنيابة العامة خيار اســـتخدام 
تقنيـــات النقـــل الأثيـــري عن بُعـــد متى ما 
ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارســـتها 
اختصاصاتهـــا، وللمحكمة أثناء مباشـــرة 
النقـــل  بوســـائل  الاســـتعانة  إجراءاتهـــا 
الأثيـــري عـــن بُعـــد، الأمـــر الـــذي يخضـــع 
وإشـــرافها  المحكمـــة  وتقديـــر  لســـلطة 

الكامل.
 وأردف بـــأن قانون الإجـــراءات الجنائية 
ومـــا طـــرأت علـــى أحكامه مـــن تعديلات 
مؤخرا قد نظم استخدام وسائل التقنية 
الجنائيـــة،  المُحاكمـــات  فـــي  الحديثـــة 
حيـــث أجـــاز للمحكمة مُباشـــرة إجراءات 
وفـــق  المتهـــم  مـــع  بُعـــد  عـــن  المحاكمـــة 
ضمانـــات قانونيـــة وإجرائيـــة كاملة دون 

التعرض لحقوق الدفاع أو المســـاس بأي 
مـــن الضمانات المقـــررة قانونا، وذلك كله 
مرهون بســـلطة المحكمـــة التقديرية في 
تقديـــر إجـــراء المحاكمـــة عـــن بُعـــد وفقا 
لمـــا ترتئيه مـــن أســـباب ومبـــررات وتبعا 
الواقعيـــة  والظـــروف  الدعـــوى  لطبيعـــة 
والمادية حينئذ، سواءً المحيطة بالشاهد 
أو المتهم أو الظروف الخارجية الأخرى، 
لافتا إلـــى أن ذلك لا يعني أن المتهم غير 
ملزم بالمثول شخصيا أمام المحكمة، بل 
إن الأمـــر متروك للمحكمـــة وحدها لتقدر 
اللجـــوء الـــى إجـــراء المحاكمـــة عـــن بُعد 
فـــي الأحوال التي تقتضي ذلك، كما منح 
المحكمـــة ســـلطة جوازية في اســـتخدام 
تقنيـــة النقـــل الأثيري عن بُعد في ســـماع 
الشـــهود عنـــد توافر أســـباب محددة نص 

عليها القانون حصرا.
وأكـــد النائب العام أن التقنيات الســـمعية 
المعتمـــدة  الأثيـــري  للنقـــل  والبصريـــة 
تتضمـــن جميع الضمانات المقررة للمتهم، 
الوســـائل  اســـتخدام  خـــال  مـــن  وذلـــك 
التكنولوجية التي تُمكن من نقل الصورة 
والصوت أثيريا إلى قاعة المحكمة، وفي 
ذات الوقت نقـــل مجريات المحاكمة وما 
يجـــري بقاعـــة المحكمـــة صوتيـــا ومرئيا 
أو  المتهـــم  فيـــه  الموجـــود  المـــكان  إلـــى 
الشـــاهد، والتي تجعـــل المحكمة والمتهم 

والشاهد والدفاع وكذلك الحضور بقاعة 
المحكمـــة محيطيـــن تمامـــا بالإجـــراءات 
مـــن  يبـــدى  مـــا  وكل  المقدمـــة  والأدلـــة 
أقـــوال ودفـــاع ومـــا تقـــرره المحكمة من 
إجراءات وتصدره مـــن قرارات وأحكام، 
وذلـــك انطلاقًا من مبـــدأ أن المتهم بريء 
حتى تثبـــت إدانته في محاكمة تؤمن له 
فيهـــا الضمانات الضرورية لممارســـة حق 

الدفاع وفقا للقانون.
ولفـــت إلى أن تقنيـــات التواصل البصري 
والســـمعي توفـــر الضوابـــط والضمانـــات 
القانونيـــة والإجرائيـــة الواجـــب تحققهـــا 
علنيـــة  فـــي  وتتمثـــل  الإجـــراءات  فـــي 
المحاكمة، والشـــفهية، والتدوين، والحق 
فـــي الاســـتعانة بمحـــام، وفـــي مواجهـــة 
الخصوم، فضلا عن حـــق المتهم ودفاعه 
في تفنيد أدلة الاتهام ومناقشـــة الشهود، 
وتمكيـــن المتهـــم ومحاميه مـــن الاطلاع 
علـــى الأدلـــة المقدمـــة ضده، ومن ســـماع 
طلباتـــه  وإبـــداء  وســـؤالهم،  الشـــهود 
ودفوعه، وكذلك الأمر عند سماع الشاهد 
عن بُعد، فســـيكون للمتهم سماع شهادته 
وتوجيـــه الأســـئلة إليـــه، وذلـــك جميعـــه 
تحت بصـــر ورقابـــة المحكمة، كمـــا يتاح 
المحكمـــة  بقاعـــة  الحاضريـــن  للجمهـــور 
الاطـــاع ومتابعـــة مجريـــات المحاكمـــة 
التي تجري في مواجهة المتهم من خلال 
وعبر وســـائل التقنية البصرية والسمعية 

المزودة بها قاعة المحكمة.
بالمـــكان  المتعلقـــة  الضمانـــات  وحـــول 
المخصـــص للنقـــل الأثيري عـــن بُعد، قال 
النائـــب العـــام أن المـــكان الـــذي يوجد به 
المتهم هـــو امتداد لقاعة المحكمة وجزءٌ 
لا يتجـــزأ منهـــا، وذلـــك بموجـــب القانون، 

وبالتالـــي يقـــع تحـــت ســـيطرة المحكمـــة 
مراحـــل  جميـــع  وســـتكون  وســـلطتها، 
إجـــراءات المحاكمة عن بُعـــد تحت بصر 
المحكمة بما يتحقق معه كافة الضمانات 
التي تســـمح للمتهم أو الشـــاهد بأن يدليا 
بأقوالهمـــا فـــي حريـــة تامة، بمـــا في ذلك 
حضـــور محـــام المتهـــم ســـواء مرافقـــا له 
فـــي ذلك المـــكان أو في قاعـــة المحكمة، 
كمـــا ســـيكون موجـــودا فـــي ذلـــك المكان 
كضمانـــة  العامـــة  النيابـــة  أعضـــاء  أحـــد 
حســـبما  بُعـــد  عـــن  للمحاكمـــة  أساســـية 
أوجـــب القانون، إذ ســـيتولى ضبط كافة 
الإجـــراءات اللازمـــة لكفالة حُســـن ســـير 

المحاكمة وانتظامها في ذلك المكان.	
	

وذكر أن النظام التقني ووسائله البصرية 
والســـمعية الموجودة في قاعة المحكمة 
تُمكـــن  المتهـــم  فيـــه  الـــذي  وامتدادهـــا 
القاضـــي مـــن مشـــاهدة المتهم وســـماعه 
بـــكل وضـــوح، ومواجهتـــه بكافـــة أنـــواع 
الأدلـــة، كمـــا تمكنه مـــن الإحاطـــة بكل ما 
ومن فـــي المكان الذي يوجد فيه المتهم، 
وفي المقابل يتمكن المتهم من خلال تلك 
التقنيات والأجهزة من مشـــاهدة القاضي 
وســـماعه ومشاهدة وســـماع الموجودين 
بقاعـــة المحكمـــة، وســـيكون المتهم بهذه 
مُطلعـــا على مجريـــات المحاكمـــة وقادرا 

على طرح طلباته وإبداء دفاعه.
 وأشـــار إلـــى إجـــراء دراســـة مســـتفيضة 
المتراكمـــة  الخبـــرات  مـــن  للاســـتفادة 
والنمـــاذج التـــي طبقـــت هـــذه الممارســـة 
المتحـــدة،  المملكـــة  مثـــل  المتطـــورة 
العربيـــة  الإمـــارات  ودولـــة  وأيرلنـــدا، 

المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

المنامة - بنا

تقدمــت عضــو الدائــرة الســابعة بمجلس بلــدي الشــمالية زينة 
جاســم أخيرا بمقترح لإنشــاء مضمار للمشــي بمنطقة الجنبية 
علــى جانبــي طريــق )الهايــوي(، بمقابــل مجمــع المملكــة، مــع 
إضفــاء أعمــال التشــجير والتجميــل للمنطقــة، بحيــث تكــون 

متنفسا للأهالي، وواجهة إضافية لمملكة البحرين.

وبررت جاســـم فكرة المقترح 
بأنه لا يوجد مضمار مشي في 
المنطقة، وبأن الأهالي بحاجة 
إلى مكان، ومتنفس لممارســـة 
رياضة المشـــي، وأيضا توفير 
بيئـــة جاذبة للأشـــخاص على 
الطريق العـــام، وإضفاء منظر 

جمالي على جانب الطريق.
ويهـــدف المقتـــرح إلـــى توفير 
للمواطنيـــن  المناســـبة  البيئـــة 
لممارسة الرياضة، وتشجيعهم 
علـــى اتبـــاع الأنمـــاط الصحية 
فـــي الحياة اليوميـــة، وتطوير 
الشـــارع،  وتجميـــل  المنطقـــة، 
وتحســـين الوضـــع البيئي في 
المنطقة، إضافة لتوفير بدائل 

للنوادي الصحية.
الملاحظـــات  وأشـــارت 
بـــأن موقـــع  الفنيـــة للمقتـــرح، 
الجهتيـــن  مـــن  يطـــل  المشـــي 
الشـــيخ عيســـى  علـــى شـــارع 
الأول،  والممشـــى  )الهايـــوي( 
بمنطقـــة الجنبية )مجمع 577( 
بمنطقـــة  الثانـــي  والممشـــى 
الجنبية، مجمع )579( بالدائرة 

السابعة.
ويمتـــد موقـــع الممشـــى الأول 
بمنطقة الجنبية، مجمع )577(، 

من مبنى صحيفـــة الأيام عند 
كوبـــري الجنبيـــة الـــى مدخـــل 
قرية سار، عن مجمع المملكة، 
بمســـافة تقريبيـــة )1200( متر 
تقريبـــا، وتطـــل مباشـــرة على 

الهايوي.
ويمتـــد موقع الممشـــى الثاني 
فـــي الجهـــة المقابلة للممشـــى 
الجنبيـــة  بمنطقـــة  الأول 
)المجمع 579( وتمتد بمســـافة 
1400 متر وتطل على الهاوي. 
مخصصـــة  أرض  توجـــد  ولا 
للمشـــي، ولكـــن ســـيتم تطوير 
جزء من جانبي الطريق لعمل 

الممشى.

مقترح لإنشاء مضمار للمشي بالجنبية

“أم هارون”.. والموقف من الفن والإبداع والتطبيع مع إسرائيل
ÛÛ في بداية هذا الشهر الفضيل انطلقت من غياهب

اليأس والتذمر والإحباط أصوات عربية مخلصة 
وشــاجبة  ومســتنكرة  منــددة  صادقــة،  غيــورة 
بانفعــال وغضــب شــديدين قيــام عــدد مــن خيرة 
الفنانين الكويتين والخليجيين بإنتاج المسلســل 
مقاطعتــه  إلــى  داعيــة  هــارون”؛  “أم  التلفزيونــي 
ومتهمــة القائمين عليــه بالعمالة والخيانة والتآمر 
والسعي المتعمد لـ “التطبيع” مع العدو الصهيوني 
الفلســطينيين  أشــقائنا  لأراضــي  المغتصــب 

والمنتهك لكرامتهم وحقوقهم المشروعة.
ÛÛ فــي والتخويــن  والتجريــم  الاتهــام  طــال  وقــد 

الكثيــر مــن حالاتــه أيضًــا دولة الكويت الشــقيقة، 
وشــعوبها،  الأخــرى  الخليجيــة  العربيــة  والــدول 
التــي رأى بعــض المنتقديــن والمهاجميــن وعــدد 
لا بــأس بــه من المغردين والناشــطين في وســائل 
التواصــل الاجتماعي أنها أنظمة وشــعوب فقدت 
إيمانها بالقضية العادلة، وباعتها بأبخس الأثمان، 
وانساقت وراء المطبلين للتطبيع مع العدو، هكذا 
وباســم العدالــة والحريــة وحقــوق الفلســطينيين 
وتحــت ظــال الشــعارات البراقــة تتــم محاولات 
الأصــوات  وإســكات  وإخمادهــا،  الأفــواه  تكميــم 
المخالفــة  الآراء  وإرهــاب  وخنقهــا،  الأخــرى 

وإخافتها، وتكبيل الفن والإبداع وتحجيمهما.
ÛÛ إن وصــف هــذا العمــل الفنــي بــالأداة التــي تدعــو

دورًا  المسلســل  أعطــت  إســرائيل  مــع  للتطبيــع 
أبعــد وحجمًــا أكبــر مــن واقعــه، كمــا أن الحمــات 
والانفعــالات  والعواصــف  بالعواطــف  المشــحونة 
التــي شُــنت عليــه جــاءت بنتائج عكســية مغايرة 
يســتجب  فلــم  أصحابهــا،  ابتغــاه  لمــا  ومخالفــة 
المشــاهدون العــرب للدعوة إلــى مقاطعته؛ بل إن 
هــذه الحمــات شــدت انتباههم وأثــارت فضولهم 
وســيلة  وأنجــع  أفضــل  فصــارت  واهتمامهــم؛ 
انعكســت  البرنامــج  لهــذا  والترويــج  للتســويق 
علــى تضخم حجم المشــاهدات له بشــكل منقطع 
النظير، فســجل أكثر من 113 مليون مشــاهد في 

أول 5 أيام من شــهر رمضان المبارك، وهذا العدد 
أخــذ في الارتفــاع مع توالي أيام الشــهر الفضيل، 
وقد بلغ عدد الحلقات التي بثت من هذا البرنامج 

20 حلقة حتى كتابة هذه الأسطر.
ÛÛ ولا شــك أن الذيــن مارســوا حقهــم المشــروع فــي

الانتقــاد والشــجب مــن منطلــق حريــة التعبيــر لا 
يمانعــون، بــل ربمــا يتطلعــون إلــى ســماع الــرأي 
الآخــر الــذي وجــد بــدوره أن الإبــداع فــي الفــن 
أصبــح يتطلــب اقتحام المناطــق المحظورة، وأن 
يحاولــون  كانــوا  المسلســل  هــذا  علــى  القائميــن 
الإنســانية  للعلاقــات  دراميــة  مشــاهد  صــوغ 
والأســرية والاجتماعيــة المتداخلــة والمتشــابكة 
فتــرة  فــي  الخليجــي  للمجتمــع  والمتقاطعــة 
الماضــي،  القــرن  مــن  والأربعينــات  الثلاثينــات 
وقــد اســتنهضوا شــخصية “أم هــارون” اليهوديــة 
الكويتيــة الحقيقية، أو استنســخوا شــخصية “أم 
جان” اليهوديــة البحرينية الحقيقية للتأكيد على 
حالة الانسجام  والتسامح التي كانت سائدة في 
مجتمعاتنــا الخليجيــة، ومــن أجــل خدمــة ودعــم 
قضيــة التآخي والتعايــش بين الأديان والطوائف 
والمعتقدات وتعزيز ثقافة السلام واحترام الآخر 

التي لا أظن أن المنتقدين يعارضونها.
ÛÛ ولــم يــر أصحاب الرأي الآخــر أن هذا العمل الفني

فيــه أي محاولة لتشــويه الحقائــق التاريخية كما 
قــال بعــض المنتقديــن؛ لأن هذا المسلســل لم يرد 
لــه أن يكــون عمــاً توثيقيًا محكمًــا، ولكنه خيالي 
درامــي كمــا ذكرنــا، لا يتطلــب الدقــة المتناهيــة 
التاريخيــة لخدمــة  الوقائــع  بعــض  عنــد تكييــف 
إضافــة  للموضــوع،  المتخيلــة  الدراميــة  الحالــة 
إلــى أن العمــل الفني الدرامــي، كبقية الفنون مثل 
بالضــرورة  يخضــع  وغيرهمــا،  والنحــت  الرســم 
إلــى التصــرف والتكييــف والمعالجــة أو الحبكــة 
الابداعية التي تختلط فيها الأماكن وتمتزج فيها 
الحقيقــة بالخيال؛ ولذلك لا حاجة للمنتقدين إلى 
تصيــد بعــض المفــردات العابــرة التــي وردت فــي 

المسلســل وتجييرهــا وتحويرهــا لإثبــات جريمــة 
تزييــف التاريــخ؛ هذا إذا كنا نحن العرب نتوجس 

أو نتحسس فعلً من تشويه وتزييف التاريخ!
ÛÛ ومــع تتالــي حلقات المسلســل، فقد وجــد الجميع

أن قصتــه  باختصــار تتمحــور حــول أم هــارون، 
وهي ســيدة كانــت يهودية تعمــل قابلة وممرضة 
فــي وســط مجتمــع خليجي فــي أربعينــات القرن 
الماضــي الذي شــهد قيــام دولة إســرائيل، وكانت 
قــد تخلــت عن دينهــا وتزوجــت “خليفة” المســلم 
الخليجــي الــذي مــات في حــادث غامــض تم فيه 
حــرق منزلــه بتدبيــر مــن أخيــه للاســتيلاء علــى 
ثروتــه. وقــد تعقدت وتأثرت العلاقات الإنســانية 
والاجتماعيــة بيــن اليهــود والمســلمين فــي البلاد 
الحركــة  وعــزم  إســرائيل  لقيــام  نتيجــة  العربيــة 
الصهيونية على تشــجيع ودفع اليهود العرب إلى 

مغادرة أوطانهم والهجرة إلى إسرائيل. 
ÛÛ وتتطــرق القصــة إلــى طائفــة صغيــرة مــن اليهود

العــرب التي كانــت تعيش بانســجام واندماج تام 
فــي أحــد المجتمعات الخليجية، كان على رأســها 
يكــدس  الــذي  البخيــل،  الجشــع  داود  الحاخــام 
المجوهرات والأموال، والذي يتضح بعد منتصف 
المسلســل أنه كان يعاني من انشــطار وازدواجية 
فــي الفكــر بيــن الطــرح الصهيونــي الاســتيطاني 
لفلســطين فــي مقابــل الطــرح العقلانــي الوطنــي 
الــذي يدعــو إلــى التمســك بالوطــن والتفريق بين 
الديــن والانتمــاء الوطنــي، بينمــا كانــت زوجتــه 
مســعودة واضحــة وثابتــة علــى انتمائهــا الوطني 
إلــى جانــب ابنتهــا راحيــل التــي وقعــت فــي حب 
محمــد ابــن المــا عبدالســام، أمــا ابنتــه الأخــرى 
رفقــة وزوجهــا عــزرا فإنهمــا منحازان إلــى جانب 
الأمــوال  وســرقة  بجمــع  ويقومــان  الصهيونيــة، 
والأســلحة وإرســالها إلى الصهاينة في فلســطين، 
إلــي درجــة أن قرر عــزرا مغادرة وطنــه الخليجي  
للهجــرة إلــى إســرائيل التــي عــاد منهــا بعــد فتــرة 
وجيــزة بعد اكتشــافه زيــف الادعــاءات والدعاية 

الصهيونية.
ÛÛ فهــل فــي هــذا العمــل الفنــي أي محاولــة للتمهيــد

للتطبيــع؟ ثــم مــن قــال لكــم إن إســرائيل تســعى 
المنتقــدون  فليطمئــن  معكــم؟  للتطبيــع  جــادة 
وليعلمــوا أن إســرائيل فــي حقيقــة الأمر لا ترغب 
ولا تريد التطبيع مع الدول العربية؛ لإدراكها التام 
بــأن تحقيــق التطبيــع يتطلــب ومرتبــط بتحقيــق 
فــي  العدالــة والســام، ولأن إســرائيل لا ترغــب 
الســام ولا فــي العدالــة فهــي بالنتيجــة لا ترغــب 
فــي التطبيــع، إذ لا يمكــن تحقيــق حالــة التطبيــع 
قبل إحلال السلام والعكس صحيح، ولقد وقعت 
إســرائيل اتفاقيتــي ســام مــع مصــر والأردن منذ 
ســنوات طويلة، إلا أن حالة التطبيع الحقيقية لم 
تتحقق حتى الآن مع هاتين الدولتين العربيتين.

ÛÛ نحن والعالم بأسره نرى كيف أن إسرائيل ترفض
وتعرقــل وتجهــض كل محــاولات وأفكار وخطط 
الســام بينها وبين الفلسطينيين والدول العربية؛ 
لأنها مقتنعة بأن إحلال السلام في المنطقة ليس 
في صالحها، وهي لم تعد في حاجة إلى التوصل 
إلــى حالــة من الســلم والتطبيع مع الــدول العربية 
التي لم تعد تشكل أي تهديد أو خطر عليها وعلى 
أمنهــا، وهي في هذا الحــال من التفكك والضعف 

والهوان والانقسام والتشرذم.
ÛÛ الممثلــة اتهمــوا  المسلســل  علــى  المعترضــون 

الكويتيــة القديــرة حيــاة الفهــد وباقــي القائميــن 
عليــه بالتآمــر لصالــح العــدو الإســرائيلي، مع أنهم 
وغيرهــم يدركــون ويعرفــون أن إســرائيل لم تعد 
فــي حاجــة إلــى بــذل الجهــد والمــال فــي ســبيل 
تجنيد أي منا للتآمر والعمل ضد مصالح أوطاننا؛ 
فنحــن نقــوم بهــذه المهمــة طوعًــا ومجانًــا، وإن 
إســرائيل ليســت فــي حاجــة إلــى تجنيــد عمــاء 
لهــا فــي المنطقة للتخريــب وإحــداث التغيير في 
بلداننا؛ فبالنسبة لإسرائيل كل شيء على ما يرام 

في الوطن العربي، و “ما فيش أحسن من كده”.
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